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فكر وإبداع

معرض ثامر الماجري برواق المرسى بدبي

الممارسة تخرج عن صوابها

سلیمان الكامل
نزف من الكتابة الشریدة یعیشھ ثامر الماجري بلا ھوادة و دون توقف منذ سنوات.
مثلما یرسم  وذاكرتھ.  بجسده  الارتباط  شدیدة  معیشة  عضویة  لدیھ  الفنیة  الممارسة 
یعیش قلقا متسائلا. بنھم و شراھة و شراسة یقبل كل یوم الى ورشتھ مجذوبا بقوة لا
یتراجع،یجري، یمشي،  یدور،  یرقص،  یقفز،  یرشّ،  یرمي،  یحفر،  یكتب،  تقاوم. 
یشطب، یخربش، یمحو، یحبو كطفل، یضرب ویلطم ھائجا كمصارع، یرتجل أعمالھ

كتبا مفتوحة على المحظور الاجتماعي و یلحّ على مواجھتھ.
لا یحتاج الدخول الى مدینة ثامر الماجري الى دلیل محنك بل الى استعداد للضیاع،
علیك أن تتنقل دون عناوین وفي كل الاتجاھات، ستجدھا في حركة لا تھدأ و المعمار
ثم والصورة  والضوء  الخط  توجھ  منفلتة  طاقة  العنف  یصبح  لحظة.  كل  یتجدد  فیھا 

تدفن كلھا في حیویة الفوضى.
الجدران تنھار و تتمدد بسرعة والشوارع تتساقط دون أن یمنع ذلك ألوانا مضیئة حیة
ھو التشكیل  بدمائھا.  تنبض  حیة  طریقھا  تشق  مسرعة  الخطوط  یتلاشون،  والاحیاء  یرقصون  الموتى  الاحتفال.  من 
مستجمعا رماده  من  المرات  عدید  یولد «ایكاروس»  أن  التناقضات  في  اقامتھ  من  الماجري  ثامر  أراد  ھكذا  الحیاة 
أشلاءه. صارت «یوتوبیا» حزینة وتراجیدیا تحولت الى صوت متعدد متقطع یتطایر في الفضاء لا تتوقف ارتداداتھ

كأنھ یولد من كل نقطة شكلا جدیدا و یتناسل دون انقطاع.
الجغرافیا مھجورة و الأرض بكر مازالت لم تطلھا فلسفات السیطرة والھیمنة والتقنین و التنظیم. على حالھا البدائي
ظلت الطرق لا تؤدي والضیاع عبثي دون علامات توجیھ و دون نقاط للبدایة والنھایة. اللوحة غابة كثیفة یستوجب
اكتشافھا مغامرة المشي بحریة وما علیك إلا أن تسلك داخلھا طریقك الذي یناسبك أنت دون غیرك. ألق بنفسك في
الا لیس  والحدث  نسكنھا  لا  تسكننا  فالمدینة  بدماء،  كتبت  شعارات  و  الجدران  على  خربشات  ستستوقفك  المجھول. 
ارتدادا نفسیا من الخارج الى الداخل یجعل الجرح في عمق الذات الانسانیة لا على الجدران، یصیر الوجھ قناعا و
الدم أخضر والأشیاء تطیر والكلمات متجسدة تسكن الفضاء وتعیش بیننا. تعصف الریح و تظل تولول صفیرا رھیبا
في دواخلنا تدك الرجة شكوننا دكا وتھز الزلازل كیاننا ھزا ولا نجاة إلا لمن حافظ على شكل رأسھ كرویا كالأرض

یسمح بدوران الأفكار وتحلیقھا.
ان كنت من الناجین یمكنك تأمل ما تبقّى بعد الكارثة، المشھد لیس مرعبا یدعو الى الھروب، فقط لقد تحررنا من
الجاذبیة وما تراه أمامك ھو أنت، ھذا الجسد المنھك ھو جسدك یمكن أن تحملھ لتجوب بھ المدینة. أمام ھذه المرآة
لست وحدك. أمام ھذه اللوحة لست متفرجا محایدا بل مساھما في أحداثھا و إحداثھا، فھي من صمیم وجودیة ما بعد
حداثیة مقاومة تطلب من اللحظة التاریخیة ضرورة التوقف عن العنف. بنیویا یعتمد ثامر الماجري تنظیما شبكیا یعلق
تحقیقي بنفس  أثرھا  اقتفاء  و  بخیوطھا  الإمساك  و  الجریمة  تشخیص  في  یستعملھا  بمصیدة  الأشیاء،أشبھ  خلالھا  من 

انتقائي یختار من خلالھ أشیاء/علامات لھا ثقلا رمزیا ھو في حاجة الیھ لتعمیق الخلافات.
تنزل المفردات في انسیابیة وسلاسة تحول اللوحة الى موعد للتلاقي وحفل تنكري یضع الاشیاء في غیر مواضعھا،
وبندقیة وذبابة  وسلاح  وسكین  ومطرقة  الصنع  أمریكي  حذاء  والدلالات:  المعاني  من  متشابكة  جدیدة  عوالم  فینسج 
وتلفاز وقواریر خمر وكلمات وأشكال ھندسیة بسیطة وكل ما تلقفھ شباك المخیال الفني لحظة الممارسة القلقة. لم یعد
مكان الجریمة منسجما ومتناسقا ولم یترك الفاعل أثرا یحیل الیھ بل جعل منھا فعلا جماعیا، فـ«استیطیقا الكارثي»

تمثل مناسبة للمشترك الفرجوي في سبیل التطھر و«الكاتارسیس» تخلیصا للانسان من وحشیتھ.
غیر بعید عن مسرح الأشیاء حیث تأخذ العناصر المؤثثة مكانة تضاھي حضور الأشخاص و تكشف عن ماورائھا
من أبعاد رمزیة مستبطنة. تصیر العلامة حیة تشع بحیاء أبعادھا الدلالیة كممثل ینطق قولا یقدم دوره و یصیر الفنان
مخرجا یعول على شخوص ملثمین أو مقنعین یغیب ھویاتھم لیجعل من الفعل كونیا مطلقا یھم الجمیع و یورطھم و
یستحضرھم. یستمیت ثامر الماجري منذ سنوات بدایتھ في نبش جراحات الجسد العربي في محیطھ المأزوم،فیحضر
الجسد في أعمالھ متحولا مبتورا ممزقا مسحولا محروقا مشوھا مموھا مرمیا خارج المعھود الاجتماعي . التشكیل
لدیھ غضبي حماسي و بارد و ساخر وحي وھي مجازفة كصرخة في وجھ الحاضر والمحظور. في ھذا المعرض

یقف التشكیل على تخوم العبث و یمشي الفنان بسرعة على حافة الحافة.
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